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تمهيد
إثــر ســقوط العديــد مــن قــادة تنظيــم الدولــة فــي ســورية 
والعراق وعدة دول إفريقية، على مدار عامَيْ ٢٠٢٠-٢٠٢٢. 
إلــى جانــب فقــدان عــدة أشــخاص قيادييــن -مســؤولين فــي 
الملفــات الأمنيــة والاقتصاديــة- فــي صفــوف التنظيــم، 
أو  صعــوده  احتمــالات  عنــد  الوقــوف  مــن  بــدّ  لا  فإنــه 

حة لأحد الاحتمالين.  سقوطه والأسباب المُرجِّ
الأمنيــة  التنظيــم  لأنشــطة  والمتابعــات  البيانــات  تُشــير 
والعســكرية خــلال عامَــيْ ٢٠٢٠- ٢٠٢٢ إلى ارتفاع نشــاطه 
يــا،  العــال   مــن  مشــتعلة  بــؤر  ثــلاث  فــي  العســكري 
وموزمبيــق، إلــى جانــب ظهــور تراجــع طفيــف فــي عملياتــه 
ــع  ــي الرب ــث ف ــا لب ــه م ــراق، إلا أن ــورية والع ــن س ــي كل م ف
لافــتٍ،  نحــو  علــى  للتصاعــد  عــاد  أن   ٢٠٢٣ مــن  الثانــي 
وهــذا يدفعنــا للأخــذ بعيــن الاعتبــار أن فاعليــة إســتراتيجية 
التنظيــم فــي عمــوم هــذه المناطــق -آنِفــة الذكــر- ســتأخذ 
بعــض  الأغلــب، وذلــك فــي ضــوء  ــا علــى  منحًــى تصاعديًّ
الاعتبــارات الرئيســية كالســياق الإقليمــي، وحالــة الهيكلــة 
إثــر  خاصــة  المناطــق،  تلــك  فــي  التنظيــم  يطوّرهــا  التــي 
الهجمــات الكبيــرة التــي نفذهــا فــي عــدة دول، كبوركينــا 
فاســو، ونيجيريــا، ومالــي، والــرد علــى الضربــات الكبيــرة التــي 
تعــرض لهــا فــي عــام                   مــن قِبــل تنظيــم القاعــدة فــي 
م التــي تشــهدها هــذه  مالــي، فضــلاً عــن اســتمرار حالــة التــأزُّ
ــات  ــاط العملي ــع نش ــة لتوسُّ ــة داعم ــر بيئ ــا يوفّ ــدول، مم ال

العسكرية ودعاية التجنيد عند التنظيم. 
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علــى الرغــم مــن ضعــف التنظيــم مــن حيــث هيكليــة القيــادة المركزيــة فــي العــراق وســورية 
ــب  ــم -بموج ــه، إلا أن التنظي ــة ل ــلطة المكاني ــار الس ــم، وانحس ــة عليه ــات المفروض والملاحق
عــدة عوامــل- اســتطاع الاســتمرار، وفَهْــم هــذه العوامــل يُســهّل فــي تقديــر معالــم المرحلــة 

القادمة بالنسبة لداعش. 

أولاً: عوامل استمرار التنظيم 

تصعيد خطاب المظلومية والأيديولوجية

ثــم اســتمراره عوامــل مركبــة ومعقــدة، وهــي  التنظيــم وانتشــاره  إن عوامــل صعــود 
بمجموعهــا تعينــه علــى الاســتمرار، كمــا أنهــا مــن حيــث خصوصياتهــا المكانيــة، ســبب فــي 
ــم  ــتطيع التنظي ــال، لا يس ــبيل المث ــى س ــرى، فعل ــاحة دون أخ ــي مس ــم ف ــور التنظي ــز حض تعزي
الحضــور المكانــي أو الدعائــي فــي أمكنــة ســيطرة الشــيعة فــي العــراق، أو فــي المناطــق 
المســيحية فــي نيجيريــا، وإنمــا يســتثمر التنظيــم وجــود مظالــم معينــة فــي البيئــة الإســلامية 
ضــد  -الطاجيــك  القوميــة  أو  والشــيعة-  ــنة  -السُّ الســنية  أو  والمســلمون-  -المســيحيون 
طالبــان- لدعمــه وتأميــن مســتلزمات حضــوره. وهكــذا، فــإن السياســات المحليــة للحكومــات 
ــم  ــاب التنظي ــرواج خط ــة ل ــة الخصب ــر الترب ــي توفي ــهم ف ــة تُس ــروف الاجتماعي ــب الظ ــى جان إل

وقبوله. 
اعتمــد تنظيــم داعــش منــذ ظهوره عــام ٢٠١٤، علــى المنصّــات الإعلامية لأكثر مــن غاية، وقد 
دعايتــه  إلــى  الانتبــاه  لفــت  الأحــداث-  هــذه  -خــلال  إليــه  بالنســبة  الضــروري  مــن  كان 
الأيديولوجيــة وكذلــك عمليــات منتســبيه وشــيوخه الذيــن ينحــدرون مــن عشــائر الأردن، ولــم 
ــذًا بطريقــة عشــوائية، بــل يتضــح أن  ــا أو مُنفَّ يكــن لجــوء تنظيــم الدولــة إلــى الإعــلام اعتباطيًّ
خلايــا التنظيــم الافتراضيــة وضعــت إســتراتيجية إعلاميــة مدروســة لهــذا الغــرض باســتخدام 

الدعاية المغرضة بشكل مستمر، بغضّ النظر عن صدقيّة تلك الدعايات أو عدمها. 
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د أســباب صعــود وانتشــار الفكــر الجهــادي المتطــرف، إلا أن التنظيــم  بالرغــم مــن تنــوع وتعــدُّ
ــي  ــية ف ــزال رئيس ــا ت ــة م ــات مفتاحي ــن كلم ــوده ضِم ــوزع جه ــامّ- ي ــف الع ــث التصني ــن حي -م
قــراءة الظاهــرة، كـــ: الشــعور بالتهميــش والظلــم والإقصــاء، والشــعور بغيــاب العدالــة، 
ــات، ومــن الممكــن فَهْــم انعــكاس تلــك المفاهيــم ضِمــن خصوصيــة كل  وســؤال الهُوِيَّ

مجتمع ودولة على حِدَة. 
يســتثمر التنظيــم فــي ترويــج خطابــه علــى فضــاءات مواقــع التواصــل مئــات الأعضــاء مــن خــلال 
حســابات الدعــم فــي فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب، إلــى جانــب انتشــارهم المهــول فــي تلغــرام 
-تشــير الإحصــاءات إلــى وجــود أكثــر مــن ٢٠ ألــف حســاب نشــط ومئــات المجموعــات لــه 
ــد  ــى ح ــة عل ــة والمحلي ــد" العالمي ــات "الترن ــلال موج ــن خ ــتهدف م ــرام-، ويس ــة تلغ ــي منص ف

سواء في مواقع فيسبوك وتويتر. 
علــى ســبيل المثــال، اســتغل التنظيــم الاحتجاجــات الأخيــرة فــي الأردن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
ــلات  ــرة والحاف ــيارات الأج ــاحنات وس ــائقي الش ــاد س ــررة لاتح ــات متك ــرت إضراب ــث ج ٢٠٢٢، حي
العموميــة، وامتــد الإضــراب ليشــمل عــدداً مــن المحــالّ التجاريــة فــي محافظــات مثــل معــان 

والكرك ومأدبا. 
حــرص تنظيــم الدولــة علــى الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة الســانحة -بحســب وصــف كثيــر مــن 
مناصريــه- فــي قنواتهــم ومجموعاتهــم علــى تطبيقــات: تلغــرام، وتــام تــام، وتيــك هافــن، 
وإلمنــت، وذلــك مــن خــلال التحريــض الإعلامــي المتواصــل ضــد المملكــة، فقــد وجــد التنظيــم 
فــي البروباغنــدا، ركيــزة أساســية لــه لإعــادة إظهــار نفســه فــي موقــع قــوة، لعلّــه يحقّــق مــن 
خــلال الدعايــة والإثــارة هدفــه بتجنيــد بعــض العناصــر أو زيــادة الاضطرابــات فــي المملكــة، أو 

ا فيها.  إعادة تحفيز المناصرين له عاطفيًّ

ركزت الإستراتيجية التي اتبعتها القنوات -على تلغرام- المناصرة لداعش على الآتي: 
نشر أكبر قدر ممكن من الأخبار -الصحيحة والكاذبة- حول اتفاقية وادي عربة. 

للأمــة  الأردنــي  الملكــي  النظــام  "خيانــة  بـــ  سُــمّي  مــا  إلــى  الإشــارة  علــى  التركيــز 
الإسلامية".

الإشــارة المســتمرة لاشــتراك الأردن فــي "قصــف الآمنيــن فــي ســورية تحــت لــواء 
التحالف الدولي". 

مناشدة العشائر أن تبايع التنظيم لتنتقم ممن اعتقل أبناءها وقتلهم. 
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تركيز الحضور في الواقع الافتراضي 

الحرص على الاستقطاب والتجنيد

اتبعت هذه الخلايا الافتراضية الآتي: 

نشر فيديوهات مستمرة لعمليات الإضراب. 
نشر أخبار مستمرة عن عمليات الاحتجاج والهجوم على الشرطة. 

التحريض على النزول للشارع والهجوم على دوريات الشرطة الموجودة. 
خدمــات  تصليــح،  ســيارات،  وشــراء،  -بيــع  خدميــة  محليــة  لمجموعــات  روابــط  نشــر 
اجتماعيــة، عقــارات... إلــخ- والطلــب مــن مناصــري التنظيــم الدخــول إليهــا بكثافــة، ثــم 
ــة  ــاعات لاحق ــي س ــن الأردن ف ــه ع ــات قيادات ــن كلم ــات م ــم واقتباس ــار التنظي ــر أخب نش
لوقــت الدخــول علــى ســبيل المثــال، ينشــر رابــط مجموعــة خدميــة فــي معــان الســاعة 
٥- يســتمر الدخــول إلــى الســاعة ٨، فــي الســاعة ٩ تبــدأ المنشــورات مــن مناصــري التنظيم، 

وهكذا. 
إنشاء قنوات إخبارية ونشر أخبار خاصة بالأردن تميل للتحريض. 

ــرز مــا يمكــن ملاحظتــه فــي عوامــل التكيــف عنــد تنظيــم الدولــة هــو قدرتــه علــى  لعــل أب
إدارة نفســه فــي نموذجَــي الســيطرة الواقعيــة والخلافــة المكانيــة، إلــى التوسّــع فــي 
الأطــراف والخلافــة الافتراضيــة،  فالتنظيــم يــدرك أن الخلافــة بالمعنــى الواقعي المحســوس 
ــا مــع فقــدان المــدن الكبــرى، لكنــه -فــي الوقــت نفســه- حافــظ علــى  علــى الأرض انتهــت عمليًّ
إلــى رمــزٍ افتراضــي يُســعَى  أتباعــه ومؤيديــه، فتحولــت مــن أمــر واقعــي  لــدى  رمزيتهــا 
ــن التنظيــم للعــودة مــرة أخــرى ليحقــق خلافــة مكانيــة  لتحقيقــه، وهــو مــا نلاحظــه بتحيّ
فكريــاً  غطــاءً  للتنظيــم  وفــر  بــدوره  وهــذا  آخــر،  مــكان  أو  ذاتــه  المــكان  فــي  جديــدة 

وأيديولوجياً لإدارة العلاقة بينه وبين الفروع المختلفة في أنحاء العالم.

مــا تــزال دعايــة التنظيــم متمحــورة حــول أفــكاره الأيديولوجيــة نفســها، واســتمرار حضــور 
التنظيــم فــي الشــبكة العالميــة -الإنترنــت- والواقــع المحلــي فــي مناطــق انتشــاره، يعــزز مــن 
قدرتــه علــى اكتســاب قاعــدة اجتماعيــة أو يعيــد قدرتــه علــى التجنيــد بصــورة متجــددة، 
وذلــك إزاء تركيــز سياســات مكافحــة التنظيمــات الجهاديــة علــى العامــل الأمنــي ونتائجــه، 
مــع إهمــال الســياقات والأســباب، ممــا يعنــي أن داعــش ســيجد دائمًــا بيئــة خصبــة للتجنيــد 
والدعايــة، كمــا أن التنظيــم نفســه أنشــأ لنفســه جماعــات واســعة مــن المناصريــن المحلييــن 
ــوذه،  ــق نف ــكراته ومناط ــي معس ــا ف ــابقًا أو واقعيًّ ــه س ــر دعايات ــواء عَبْ ــن، س والافتراضيي
وهــذا بالتأكيــد ســيكون لــه دوره الفاعــل فــي مراحــل لاحقــة بالتعاطــف أو الدعــم أو 

الانخراط المباشر في العمل الميداني لأجل التنظيم. 
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ثانيًا: عوامل قوة التنظيم 

د البعيد وتفعيل اللامركزية التمدُّ

توسيع نطاق الشبكات الداعمة للتنظيم

ــورية  ــلامي -س ــم الإس ــب العال ــي قل ــة ف ــيطرة المكاني ــة الس ــن مرحل ــال م ــوء الانتق ــي ض ف
ــد  ــل بع ــم فضّ ــاهد أن التنظي ــا نش ــدة، فإنن د جدي ــدُّ ــاحات تم ــاء مس ــة بن ــى مرحل ــراق- إل والع
خســاراته الكبيــرة، الانتقــال إلــى نمــوذج الإدارة اللامركزيــة لأفرعــه فــي الــدول والقــارات 
المختلفــة، لا ســيّما فــي المناطــق الأكثــر هشاشــة، والتــي يمتلــك فيهــا التنظيــم مقومــات 
بشــرية ولوجســتية وعملياتيــة متقدمــة تتيــح لــه تنفيــذ عمليــات تؤكــد اســتمرار أفــرع 
التنظيــم وعــدم اندثارهــا فــي فتــرات انحســار التنظيــم المركــزي، خاصــة فــرع ولايــة خراســان 
فــي وســط وجنــوب آســيا، وفــروع التنظيــم فــي منطقــة الســاحل والصحــراء، خاصــة ولايــة 

غرب إفريقيا. 
ويُلاحَــظ أن اســتمرار الضربــات التــي تتلقاهــا القيــادات المركزيــة للتنظيــم فــي ســورية والعــراق 
فــي مقابــل زيــادة قــوة بعــض الفــروع والولايــات التابعــة لــه قــد يعــزز مــن اســتقلالية هــذه 
الفــروع عــن التنظيــم المركــزي، خاصــة مــع إطــلاق قدراتهــا مــن جانــب الخليفــة خــلال الفتــرات 
والتعبئــة  ذاتيــة  تمويــل  شــبكة  امتــلاك  علــى  والقــدرة  العمليــات  تنفيــذ  فــي  الماضيــة 

والتجنيد.

للتنظيــم خــارج مســاحاته  إلــى وجــود شــبكات جديــدة  تشــير عــدة معلومــات متقاطعــة 
ــة  ــر أمني ــفت تقاري ــال كش ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــارة الإفريقي ــتان والق ــي أفغانس ــة ف التقليدي
أمميــة عــن وجــود عــدة خلايا تمويلية لداعــش في جنوب إفريقيا(١)  تنشــط في مدينتَــيْ "ديربان" 
علــى الســاحل الشــرقي لدولــة جنــوب إفريقيــا ومدينــة كيــب تــاون منــذ عــام ٢٠١٧، وإثــر متابعة 
هــذه الخليــة تم الوصول لشــخصية بلال الســوداني الذي اغتِيــل مطلع ٢٠٢٣ بوصفــه واحدًا من 

أهم قياديي ومنسّقي عمليات التمويل بين التنظيم الأم وفروعه وداعميه في العالم. 
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شــملت الخلايــا ثمانــي شــركات مقرهــا جنــوب إفريقيــا تتصــل أربــع منهــا بفرهــاد هومــر، وأربــع أخــرى منهــا بنوفــل (1)
Flexoseal Water-و ،Bailey Holdings (PTY) LTDو ،MA Gold Traders (PTY) LTD :أكبر ويونس أكبر، وهي
ــي:  ــر فه ــاد هوم ــة لفره ــا التابع proofing Solutions (PTY) LTD، وHJ Bannister Construction CC، أم
 Shaahistaو  ،Ineos Trading (PTY) LTDو  ،Ashiq Jewellers CCو  ،Sultans Construction CC

.Shoes CC
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توسيع نشاطات العمل

اعتمــد التنظيــم -للتخلــص مــن آثــار الهزيمــة الميدانيــة- علــى تطويــر الفــروع التــي بايعتــه مــن خــلال 
ــن  ــض، وم ــا البع ــا ببعضه ــة لربطه ــع خط ــة ووض ــر الإداري ــتراتيجية والعناص ــرؤى الإس ــا بال إمداده
هنــا كان لا بُــدّ مــن توســيع مســاحات العمــل، فظهــرت عمليــات متصاعــدة فــي كل مــن موزمبيــق 
عــام ٢٠١٧ إلــى ٢٠٢٢، وبوركينــا فاســو ٢٠١٩- ٢٠٢٢ ومالــي ٢٠٢٠- ٢٠٢٢ ونيجيريــا ٢٠١٩- 
٢٠٢٢، وأفغانســتان ٢٠١٧- ٢٠٢٢، وقــد كانــت أوســع نشــاطات العمــل علــى أكثــر مــن مســتوى 

لفرعيه: في ولاية موزمبيق وولاية وسط إفريقيا. 
الحكوميــة  القــوات  الهجوميــة ضــد  العمليــات  الانخــراط فــي  العمــل  يشــمل توســيع نشــاط 
والأمنيــة والمنظمــات الأمميــة والأقليــات غيــر الإســلامية وتنظيــم القاعــدة والانخــراط فــي 
عمليــات الجريمــة المنظمــة وتهريــب الأســلحة والمخــدرات وابتــزاز الشــركات العابــرة للقــارات 

-العاملة في نطاقات تعدين الذهب أو النفط-. 
تشــمل عمليــات التوســع كذلــك عمليــات التجنيــد، وهــو مــا نــراه فــي عــدة دول مــن إفريقيــا حيــث 
ســاعد "عبــد االله حســين أباديجــا" مــن خــلال شــبكاته الاســتثمارية علــى تجنيــد مئــات الشــباب 
وإرســالهم إلــى معســكرات للتدريــب علــى الأســلحة فــي عــدة دول إفريقيــة، وجمــع تبرعــات مــن 

المساجد في كيب تاون لصالح "داعش".
مــن ناحيــة أخــرى فقــد ســاعدت خلايــا أخــرى فــي العمــل علــى توفيــر منــازل آمنــة مؤقتــة للتنظيــم 
وفــي تيســير تحويــل الأمــوال بيــن الــدول الإفريقيــة والمســاعدة فــي شــراء المعــدات اللوجســتية 
مــن الكونغــو وجنــوب إفريقيــا والســنغال، وكذلــك قــام فــي أفغانســتان بتعزيــز بنيتــه التجنيديــة 
مــن خــلال النشــاط الدبلوماســي -القبائلــي- لقياداتــه فيهــا ممــا جعــل مــن تنظيــم الدولــة منافسًــا 
لســلطة طالبــان مــن خــلال المبــادرة لاســتقطاب القبائــل الناقمــة علــى الحركــة، وقــد بدت اســتجابة 
للتنظيــم فــي قبيلتيــن بشــتونيتين بارزتيــن وهمــا: قبيلــة "مامــون زاي" البشــتونية، وقبيلــة 
"عليــزاي" البشــتونية، وتظهــر الاســتجابة -المتناميــة- فــي ولايــة ننغرهــار -خاصــة مديريــة أتشــين- 
لوجــود تنظيــم الدولــة احتمــالات قويــة لزيــادة مســاحة الحركــة والنشــاط فــي المناطــق المحيطــة، 
حيــث إن الولايــة تربــط الشــرق الأفغانــي بالعاصمــة كابــول مــن جهــة وبمناطــق الشــمال الغربــي 
فــي باكســتان مــن جهــة ثانيــة. ومــن خــلال العلاقــات القبليــة فيهــا يمكــن تكويــن علاقــات مــع 
الطويلــة  المشــتركة  الحــدود  بســبب  وكُنــر،  ونورســتان  وخوســت  وبكتيــكا  بكتيــا  ولايــات 
والممتــدة بطــول مئــات الكيلومتــرات مــع باكســتان. وتمنــح هــذه المعطيــات ميــزة مهمــة لتلــك 
الولايــات، وبالتالــي فــإن انطــلاق العمليــات ضــد طالبــان مــن ننغرهــار، وَفْــق خطــة مدروســة، قــد 
يجعــل طالبــان فــي المســتقبل أمــام تحــدٍ أمنــي كبيــر، علــى الأقــلّ فــي شــرق أفغانســتان وجنوبهــا، 
ــا خــلال تصاعُــد عمليــات التنظيــم الأمنيــة الحسّاســة ضــد مواقــع مختلفــة فــي  وهــو مــا نــراه عمليًّ

البلاد وضد قيادات في طالبان نفسها.
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القدرة على استغلال ضعف خصومه

ــم  ــي التعتي ــته ف ــلال سياس ــن خ ــة م ــات الأمني ــاوُز الاختراق ــى تج ــه عل ــم بقدرت ــز التنظي يتمي
الإعلامــي بدايــةً وتبديــل الوجــوه ثانيــة، إلــى جانــب اســتغلاله العوامــل المحليــة والإقليميــة 
والدوليــة لتوســيع نطاقــات عملــه، حيــث إن خبرتــه فــي العمــل العســكري والأمنــي وقدرتــه 
علــى التكيــف تمكّنــه مــن إعــادة إنتــاج القيــادات والهيكلــة الجديــدة والتحــول فــي تكتيكاتــه 

من مرحلة إلى أخرى بكفاءة عالية.
فقــد اســتغل التنظيــم فــي كل مــن أفغانســتان وإفريقيــا مجموعــة مــن الظــروف الإقليميــة 
والإثنيــة  والقبليــة  الحدوديــة  الصراعــات  بينهــا  مــن  كاتــه،  تحرُّ توســيع  فــي  تصــبّ  التــي 
ــة  ــاءة نوعي ــي بكف ــال التراب ــة كل المج ــتحالة مراقب ــى اس ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة الأمني والهشاش

تَحُول دون وقوع مثل الاعتداءات، ضِمن عوامل أخرى. 
وقــد اســتفاد التنظيــم مــن مجنــدٍ واحــد قــدّم بيعتــه لــه فــي إيــران ليعلــن عــن نشــاط مباشــر 
فيهــا مــن خــلال اســتهداف شــن عمليــة انتحاريــة فــي ٢٦ أكتوبــر/ تشــرين الأول ٢٠٢٢ 
استهدفت زوّار ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى إلى مقتل ١٥ شخصاً وجرح 
ــل  ــتهداف للداخ ــن الاس ــد م ــى المزي ــي ٢٠٢٣ إل ــم ف ــعى التنظي ــح أن يس ــل، ويُرج ــى الأق ١٩ عل
ــه  ــه "أن ــة ب ــبوعية الخاص ــأ الأس ــة النب ــي صحيف ــبة ف ــن مناس ــر م ــي أكث ــد ف ــث أك ــي، حي الإيران
سيســعى إلــى تنفيــذ المزيــد مــن العمليــات داخــل إيــران"، وذلــك فــي تفعيــل منــه لمبــدأ 

استغلال حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها إيران منذ شهور.
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كل هــذه التحــركات المتوســعة جعلــت التنظيــم يطــور مــن هيكليتــه فــي مناطــق نشــاطه، 
وقــد زاد مــن اســتفادته لهــذه التحــركات عَبْــر اســتغلاله لنقطــة ضعــف خصومــه، وهــي بُــطء 

كاته الاستباقية.  لات التي يمر بها التنظيم وتحرُّ الاستجابة أمام التحوُّ
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ثالثاً: عوامل ضعف التنظيم

تتعدد العوامل التي تُضعف تنظيم الدولة، أبرزها: 

فقدان القيادات 

 

فقَــدَ تنظيــم داعــش ثــلاث قيــادات لــه بيــن عامَــيْ ٢٠٢٠- ٢٠٢٢ مــن رتبــة "الخليفــة" إلــى جانب 
اعتقــال العشــرات مــن عناصــره الفاعليــن فــي عــدة دول إفريقيــة وفــي أفغانســتان، إلــى جانــب 
تصنيــف التحالــف عــددًا مــن مفاصلــه الفاعليــن مثــل بــلال الســوداني -المســؤول عــن التنســيق 
المالــي بيــن الولايــات- وأبــو ســارة العراقــي -علــي ســلمان الجبــوري- المســؤول عــن تطويــر بِنية 

التنظيم في سورية والعراق. 
لُوحــظ أن التنظيــم لا يشــير إلــى حــوادث تصفيــة قيــادات الصــف الثانــي ومَــن بعدهــم أو 
اعتقالهــم، كمــا أنــه لا يفصــح عــن مقتــل زعيمــه إلا بعــد الاســتقرار علــى اختيــار خليفــة آخــر 
ــا، وذلــك بهــدف التأكيــد علــى  مكانــه، ممــا يشــير إلــى وجــود احتمــال كــون هــذا الإعــلان صوريًّ
ــي  ــة الت ــات المتلاحق ــره بالضرب ــدم تأثُّ ــم، وع ــويّ للتنظي ــي والبِنْي ــكل التنظيم ــتمرارية الهي اس
يتعــرض لهــا بشــكل عــامّ إلا أن هــذه العمليــات -اغتيــال القيــادات واعتقالهــم- فــي الحقيقة، 
ــد  ــى الترميــم الســريع، وتدفــع لتأجيــل العدي ــه عل ــى تراتبيــة التنظيــم، وتُضعــف قدرت ــر عل تؤث
مــن المشــروعات والعمليــات، وذلــك جــراء الفــراغ القيــادي ومعانــاة التنظيــم مــن اســتنزاف 
ب  المفاصــل الإداريــة والأمنيــة، خاصــة بعــد مقتــل زعيمــه الأهــم أبــو بكــر البغــدادي، الــذي ســبَّ
الأمــور  بزمــام  الإمســاك  علــى  القــادرة  الكاريزميــة  القياديــة  الشــخصية  فقــدان  غيابــه 
ــنِ حتــى مــن مســتواه فــي الحضــور  ــا البغــدادي القرشــيانِ قريبيْ وتحريكهــا، فلــم يكــن خليفتَ

والتأثير. 
مــن ناحيــة أخــرى فــإن تصديــر قيــادات جديــدة للتنظيــم قــد تكــون -علــى الأغلــب- مــن عناصــر 
الصــف الثالــث ممــن عمــل فــي صفــوف التنظيــم فــي فتــرة ذروة انتشــاره وســيطرته علــى عــدة 
مناطــق، وهــو مــا يثيــر التســاؤلات حــول قدراتهــا القياديــة مــن جهــة أو قدرتهــا علــى ضــخ 
دمــاء جديــدة فعّالــة مــن جهــة أخــرى، فــي ســورية والعــراق بالأخــص، وفــي بقيــة المناطــق 

من العالم في العموم. 
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جــرت معظم عمليات اســتهداف قيــادات تنظيم داعش خلال عامَيْ ٢٠٢٠- ٢٠٢٢ في ســورية 
والعــراق فــي الدرجــة الثانيــة، ثــم فــي نيجيريــا ومالــي فــي درجــة تاليــة، ومــن هنــا كان اقتــراح 
فكــرة مكاتــب التنســيق التــي يســعى التنظيــم لتفعيلهــا علــى أكمــل وجــه منــذ إقرارهــا قبــل 
عــام، حيــث تســتطيع هــذه القيــادات التنقــل إلــى الولايــات الأبعــد وإدارة العمليــات منهــا، حيث 
إن غيــاب المــلاذ الآمــن ســيدفع قيــادات التنظيــم لترتيــب وصولهــم إلــى أمكنــة جديــدة ويرجّح 
ــلاق  ــا الانط ــن منه ــث يمك ــة، حي ــراء الإفريقي ــوب الصح ــات جن ــد قطاع ــى أح ــال إل ــا الانتق هن
ــعة  ــات واس ــلاق عملي ــمَ لإط ض التنظي ــيُعرِّ ــذا س ــدة، إلا أن ه ــة جدي ــيطرة مكاني ــيس س لتأس
جديــدة ضــده فــي تلــك المناطــق، وبالتالــي اســتنزاف عناصــره المســتجدة وتهديــد مكتســباته 

بالضياع مرة أخرى.  

البحث عن الملاذ الآمِن
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٥. الدول العربية

رابعاً: مستقبل التنظيم بين الانحسار والتمدد

يظهــر لدينــا أن التنظيــم يمتلــك حضــورًا واضحًــا خــارج النطــاق العربــي فــي كل مــن أفغانســتان 
ودول جنــوب الصحــراء فــي إفريقيــا، ومــن هنــا فــإن الاحتمــالات التــي تحيــط بالتنظيــم تتــراوح 

بين التمدد والصعود أو الانكماش والانحسار في كِلا النطاقين. 

د  ١. احتمالات التمدُّ

أ. أفغانستان
يُرجــح خــلال عــام ٢٠٢٣ اتســاع وتيــرة عمليــات التنظيــم فــي الإرهابيــة فــي أفغانســتان ومنها إلى 

الهند ثم جنوب شرقي القارة الآسيوية، ويشير لذلك وجود عدة مؤشرات:

ــي  ــلحة ف ــات المس ــع الجماع ــادة تموض ــع إع ــتان: يُتوق ــي أفغانس ــش ف ــع داع ــادة تموض إع
منطقــة جنــوب آســيا وتحديــدًا عقــب قيــام تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان بتفعيــل 
ــر مكتــب الصديــق الــذي يقــوده قائــد التنظيــم فــي أفغانســتان ثنــاء  إجــراءات التنســيق عَبْ
ــا أوســع يهــدد الــدول المجــاورة فــي آســيا الوســطى  االله حيــث يديــر غفــاري برنامجًــا إقليميًّ
وجنــوب آســيا مــن خــلال تفعيــل نشــاط مكتــب الصديــق التابــع لـــلتنظيم الأم ويشــمل 
منطقــة تضــم أفغانســتان وبنغلاديــش والهنــد والمالديــف وباكســتان وســريلانكا ودول 

أوروبا الوسطى.
اســتمرار العمليــات ضــد طالبــان: مــن المرجــح أن يســتمر الاســتهداف المتبــادل بيــن الطرفيــن، 
خاصة مع وجود عمليات مســتمرة من قِبل داعش ضد المدنيين بواقع ٣ عمليات أســبوعية 
ا، إلــى جانــب حــرص طالبــان علــى إيقــاف حمــلات الاغتيــال التــي يقودهــا داعــش ضــد  وســطيًّ
قيــادات عديــدة مــن طالبــان، ومــن المؤكــد أن الارتــدادات المباشــرة للعمليــات التــي يقــوم 
بهــا "داعــش خراســان" ربمــا تتجــاوز حــدود أفغانســتان وتمتــد إلــى الــدول الأخــرى، لا ســيما 

تلك التي تتواجد بها جماعات صغيرة مناصرة للتنظيم -الهند، الفلبين، جزر المالديف-.
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ب. إفريقيا
تســعى فــروع داعــش فــي إفريقيــا إلــى تطويــر نشــاطاتها وعملياتهــا خــلال العــام الجــاري بشــكل 
ملحــوظ، علــى وقــع التصعيــد العملياتــي فــي مناطــق نفــوذه التقليديــة -شــرقي مالــي، بوركينــا 
ــاه  ــداد المســتمرة تج ــة الامت ــا، شــمال شــرقي موزمبيــق- ومحاول ــرقي نيجيري ــمال ش فاســو، ش
ــث  ــطى-، حي ــا الوس ــو، إفريقي ــرون، الكونغ ــاد، الكامي ــر، تش ــن، النيج ــو، بيني ــدة -توغ ــق جدي مناط
ــة  ــي قُراب ــاق الثان ــي النط ــف، وف عْ ــة الضِّ ــاق الأول قراب ــي النط ــم ف ــات التنظي ــاع عملي ــظ ارتف يُلاحَ

٣٠٪ مقارنة بين ٢٠٢١- ٢٠٢٢ .
ــد  ــف. وق ــرف العني ــار التط ــتقرار وانتش ــدم الاس ــد ع ــا بتزايُ ــط إفريقي ــرب ووس ــة غ ــم منطق تتس
شــهدت بعــض دول المنطقــة مثــل تشــاد وبوركينــا فاســو ومالــي وغينيــا، انقلابــات عســكرية، 
وهــو مــا يعنــي وجــود حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن عمليــة الانتقــال السياســي فــي هــذه الــدول. 
ولا تــزال الحالــة مُقلِقــة فــي الكاميــرون ونيجيريــا، حيــث يســود انعــدام الأمــن بشــكل كبيــر فــي 
أجــزاء مــن هذيــن البلديــن.  بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــزال شــمال موزمبيــق مصــدر قلــق بالــغ، حيــث 
ــى الفــرار. كمــا يعتبــر شــرق الكونغــو أيضــاً نقطــة اضطــراب  د داعــش هنــاك النــاس إل يدفــع تمــدُّ
كبــرى، حيــث تقاتــل أكثــر مــن               جماعــة مســلحة مــن أجــل الســيطرة علــى الإقليــم. وفــي خضــمّ 
ا بمــا يزيــد عــن مئــة وخمســين عمليــة فــي عمــوم  هــذه الاضطرابــات نــرى داعــش يقــوم شــهريًّ
دول إفريقيــا، ومــن خــلال تحليــل معطيــات هــذه العمليــات وأماكــن انتشــارها يتبيــن لنــا أن نشــاط 

داعش يتمركز بـ: 

التركيز على مناطق الحزام الأوسط في إفريقيا. 
التركيز على استهداف القوات الحكومية والمدنيين من الأقليات.

ــن  ــات: م ــذ العملي ــي تنفي ــة ف ــاليب مختلف ــي أس ــلال تبن ــن خ ــتهداف م ــاط الاس ــع أنم تنوي
خــلال نمــط الهجــوم المباشــر الواســع، ونمــط التفجيــرات بالعبــوات الناســفة، ونمــط 

التخريب ضد الممتلكات الحكومية والمدنية.
 استغلال التضاريس الطبيعية لتنفيذ هجمات منظمة عَبْر خلايا صغيرة.

ــي  ــتقرار الداخل ــة الاس ــتراتيجية زعزع ــياق إس ــي س ــة ف ــة والعِرْقي ــاد الطائفي ــف الأبع توظي
وحالــة الانفــلات الأمنــي، باعتبارهــا بيئــةً ومناخــاً خصبــاً يســمح بالانتشــار والتمــدد، ومــن ثــم 
ــا  ــاد وبوركين ــق وتش ــا وموزمبي ــي نيجيري ــم ف ــات التنظي ــار عملي ــاد اختي ــن أبع ــزءاً م ــإن ج ف
ــذا  ــيحية، وه ــة المس ــط ذي الأغلبي ــزام الوس ــاق ح ــي نط ــع ف ــا تق ــا أنه ــط بينه ــو يرب فاس
يرتبــط بإثــارة البُعــد الطائفــي والعِرْقــي كمــا اســتغل التنظيــم ذلــك فــي إذكاء العــداوة بيــن 
ــار  ــو/ أي ــهر ماي ــة ش ــيحيين- خاص ــب -مس ــة الكوتي ــلمين- وقومي ــي -مس ــة الفولان قومي

٢٠٢٢  عندما أثار فتنة بين رعاة الفولاني ومزارعي الكوتيب وسط نيجيريا.

 ١٠٠
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ــي دول  ــم ف ــى أن التنظي ــارة إل ــن الإش ــوص، يمك ــه الخص ــى وج ــداف عل ــة الأه ــل طبيع وبتحلي
جنــوب الصحراء/غــرب إفريقيــا كان أقــدر علــى التمــدد مــن فــرع التنظيــم فــي أفغانســتان؛ إذ إن 

العمليات في الولايات الإفريقية تحقق هدفين رئيسيين: 
أولهمــا زيــادة النشــاط الأمنــي والعســكري بدرجــة كبيــرة، وهــذا ينطبــق علــى كل أفــرع 
"داعــش" فــي القــارة؛ وثانيهمــا التوســع فــي اســتهداف المســيحيين، مــن خــلال هجمــات علــى 
قــرى مســيحية، ومداهمــة منــزل أحــد رجــال الديــن المســيحي، وتنفيــذ تفجيــرات فــي التجمعــات 
غالبيــة  يضــم  الــذي  الأوســط“  ”الحــزام  ضِمــن  تقــع  الولايــات  تلــك  أن  خاصــةً  المســيحية، 

مسيحية.

٢. احتمالات التراجُع 

تتعزز احتمالات التراجُع في هذه المساحات إذا ما تحققت المؤشرات الآتية: 

اتبــاع مســار تفكيــك الإرهــاب والمجتمعــات المحليــة: وذلــك مــن خــلال اتبــاع طالبــان -فــي 
أفغانســتان- سياســات تبعــد البيئــة المحليــة عــن داعــش التــي تحــاول اســتقطابها، وكذلــك 
ــي  ــدة ف ــش/ القاع ــروع داع ــض ف ــع بع ــاوض م ــة التف ــة الانتقالي ــة الماليّ ــت الحكوم حاول

عام ٢٠٢٢، إلا أن الطرفين لم يستجيبا لشروط الحكومة ومطالبها حتى الآن. 
ــه الولايــات المتحــدة وعــدة دول  اســتمرار اســتهداف قيــادات وكــوادر داعــش: حيــث إن توجُّ
لاتبــاع إســتراتيجية اصطيــاد القيــادات أثــر واضــح فــي دفــع التنظيــم نحــو كمــون جزئــي، وهو 

ما يمنح الحكومات المحلية الفرصة لشن حملات مستمرة ضد معاقل فروع التنظيم.
 اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تحديــد أولويــات الاســتهداف: قــد تتســع جهــود 
ــش  ــة داع ــي مواجه ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــتوى اس ــى مس ــدول عل ــن ال ــيق بي التنس
وغيرهــا مــن الجماعــات الجهاديــة، إلا أن هــذا النمــوذج يحتــاج لقاعــدة بيانــات كاملــة 

ع تحركاتهم ولقاءاتهم.  لمناطق انتشار التنظيم وداعميه وقياداته، وتتبُّ    

مســتقبل تنظيم داعــش بين احتمالات الانحســار والتمدد
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خلاصة

ــلال  ــن خ ــوده م ــى وج ــاظ عل ــتطاع الحف ــة اس ــم الدول ــول: إن تنظي ــن الق يمك
قدرتــه علــى التكيّــف والدعايــة الأيديولوجيــة والحــرص علــى بــث المظلوميــة 

واستقطاب المجندين. 
ــة  ــه أفضلي ــرة تمنح ــوة كثي ــر ق ــك عناص ــم يمتل ــإن التنظي ــرى ف ــة أخ ــن ناحي م
الصعــود والتمــدد، أبرزهــا: تفعيــل فكــرة اللامركزيــة فــي أطرافــه مــع وجــود 
إســتراتيجية ناظمــة لعمــل هــذه الفــروع، إلــى جانــب توســيعه نطــاق شــبكات 
خصومــه  اســتغلال  علــى  والقــدرة  الميدانــي،  والعمــل  والتجنيــد  الدعــم 
والتحــرك الاســتباقي ضدهــم، إلا أن فقــدان قياداتــه واســتنزافهم مــن خــلال 
حمــلات الاغتيــال التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة يســبب للتنظيــم فراغًــا فــي 
ــتمرة  ــات المس ــنّ الهجم ــه لش ــة لخصوم ــي الفرص ــا يعط ــادة والإدارة مم القي

عليه. 
ــن  ــا، وم ــزام إفريقي ــتان ودول ح ــي أفغانس ــل ف ــم الفاع ــور التنظي ــوزع حض يت
ــة  ــه، خاص ــى تراجُع ــة عل ح ده مرجَّ ــدُّ ــم وتم ــود التنظي ــالات صع ــإن احتم ــا ف هن
الســريعة  العمليــات  فــي  قدراتــه  اســتغلال  يمكنــه  إذ  إفريقيــا،  دول  فــي 
والتمــدد المســتمر والقــدرة علــى التمويــل عَبْــر تجــارة الأســلحة والجريمــة 
وجــود  التمــدد  هــذا  احتماليــة  ويُضعــف  شــبكاته،  لتنميــة  المنظمــة 
إســتراتيجية واضحــة لحلــول شــاملة فــي القــارة، إلا أن هــذه الفرضيــة لا يمكــن 
ــي  التســليم بهــا، خاصــة مــع كــون القــارة بــؤرة ملتهبــة منــذ عقــود، وبالتال
التصاعــد  فــي  سيســتمر   ٢٠٢٣ خــلال  التنظيــم  مســار  فــإن 
فيهــا، علــى خــلاف مســار التنظيــم فــي أفغانســتان، حيــث تمتلــك طالبــان قــدرة 
إعــادة  وتســتطيع  المحلييــن،  وداعميــه  التنظيــم  لشــبكات  الوصــول  علــى 
تلبيــة  علــى  بقدرتهــا  مرهــون  هــذا  أن  إلا  ناحيتهــا،  إلــى  اســتقطابهم 
مطالبهــم الأيديولوجيــة التــي يعمــل داعــش علــى اســتغلالها لاســتقطابهم 

إليه، إلى جانب وُعوده بتحسين ظروفهم المعيشية.
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